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أو بمفهومها   سيردو سو غوي عند مة سواء بمفهومها الللعلافي نقده ل جاك دريداهذا المقال إلى الكشف عن استراتيجية   يسعى :ملخص
ء ثقافة و أدى إلى بنا، ديماق   أرسطورساه  أالقائمة  على تفكيك منظومة الفكر الغربي المستندة إلى الأساس الميتافيزيقي الذي ، الفلسفي التاريخي

يتافيزيقي الم تصومرجلى هذا الاور معه. ويتو على الإقصاء للآخر بدلا من الاعتراف به و التح، تقوم على أحادية الفكر  بدلا من التعددية، شمولية
ين على قو  لسلطة الي، لغيابلحضور  على ااو بعبارة أخرى في تقديمه لسلطة ، في تقديمه للكلام على الكتابة، نياعلى المستوى اللس، الغربي بنويا
لأسس الميتافيزيقية اوم على تفكيك جديد يق تصومرإلى بلورة   دريداو  هو الأمر الذي حدا بـ  . و  لسلطة التشابه على الاختلاف، الاحتمال

، لصموتيالا ، لنصيفي تجليها ا مةالعلاينظر إلى ، يؤسس لطرح فلسفي سيميائي جديد، ظاهراتي، طولوجي وجوديإنم و تبني وعي ، لفلسفة الحضور
تلافها ضمن واخ  ،ار و الثقافاتن تعدد الأفكمو  ما يتبع ذلك ،   و اختلافهاإنيم مات و ينبوعا لا ينضب لتعدد المعلعلام تاجا لا نهائيا لإنم بوصفها 

 الفلسفية .  دريدا و هو ما يسعى هذا المقال إلى الكشف عنه في ثنايا مغامرة. النص الواحد
  .طولوجيانم الإ؛الميتافيزيقا  ؛الاختلاف  ؛ العلامة ؛ريدا: جاك د الكلمات المفتاحية

Abstract: 

      Jacques Derrida's strategy in his criticism of the sign, whether in its linguistic concept of de 

Saussure or its historical philosophical concept, is based on dismantling the system of Western thought 

based on the metaphysical foundation laid down by "Aristotle" in the past, and that led to the building of 

a comprehensive culture, based on oneness of thought instead of pluralism. And on the exclusion of the 

other instead of acknowledging and dialogue with him. This Western metaphysical conception is 

structurally manifested, on the linguistic level, in its presentation of speech over writing, in other words, 

in its presentation of the power of presence over absence, the power of certainty over possibility, and the 

power of similarity over difference. This is what prompted Derrida to crystallize a new conception based 

on dismantling the metaphysical foundations of the philosophy of presence, and adopting an ontological, 

existential, and phenomenological awareness, which lays the foundations for a new semiotic 

philosophical proposition that looks at the sign in its textual, not vocal, manifestation as an endless 

production of signs. It is an inexhaustible source for the multiplicity of meanings and their differences, 

and the multiplicity of ideas and cultures and their differences within the same text. This is what this 

article seeks to reveal in the folds of Derrida's philosophical adventure. 
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 مقدمة:  .1

، أنم مشروعه الفلسفي في  "التمفكيك  كاظم جهادبوضوح، في حوار معه أجراه  Jacques Derrida جاك دريدايعلن           
إذ يقول : " إنم ديني لـ " هايدغر"  هو من الكبر، بحيث   Martin Heideggerهيدغر مارتنلفيلسوف " يدين بفضل كبير  ل
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هو أول من  –كما يوضح     -   هيدغر، ذلك إنم  1إنمه يصعب أن نقوم هنا بجرده و التحدث عنه بمفردات تقييمية أو كمية "
سلك معها سلوكا "استراتيجيا" يقوم على التموضع داخل الظاهرة،    كيف ن   -كما يضيف   -  ، و علممناقرع نهاية الميتافيزيقا 

وتوجيه ضربات لها من الداخل، و ذلك بالاشتغال معها شوطا من داخلها ثم مبادرتها بأنم نطرح عليها الأسئلة التي تظهر  
التعامل  -في نظره  –و، ينبغي أمامها من تلقاء نفسها عجزها عن الإجابة والتي تكشف عن تناقضها الداخلي. وعلى هذا النح

ة مع موضوع الميتافيزيقا، ذلك أنم الميتافيزيقا لا تمتلك تخوما واضحة،  و لا دائرة  محددة المعالم حتى يتم ضربها من الخارج، فالمسأل
آخر  حتى  هي مسألة انتقالات موضعية، ينتقل السؤال فيها من طبقة معرفية إلى أخرى، ومن معلم إلى – دريداكما يؤكد   -

 . 2يتصدع الكل. ثم  يسمي  هذه العملية  بــــــــ " التمفكيك " 
في جميع نظم  يك الفلسفي، و المقصود بذلك هو محاولة التشكهيدغرالتمفكيك، على هذا النحو، هو التدمير بمصطلح     

وصولا إلى هدمها    سط المرفوع (مبدأ الو  التناقض والمعرفة السابقة المحتكمة إلى المقولات الميتافيزيقية ) مبدأ الهوية و مبدأ عدم 
قية ف القواعد المنطبادئ تخالوتدميرها، و الاستعاضة عنها بالتأسيس لمبادئ من قبيل التعقيد والوساطة والاختلاف، و هي م

        لى هذا التوافق إ ز حمودةالعزي عبد، وانبنى عليها من بعده الفكر الكلاسيكي برممته. و يشير أرسطوللعقل التي أرساها 
لا ير، إذ يقول مفصفكرة التدم في تبني الطرح نفسه إزاء مسائل عديدة، من أهمها  هيدغرومنظور  دريداوالتداخل بين منظور 

نهائية ضور و الغياب، لالمغة، الحجوانب التلاقي بينهما: " الواقع إنم بعض الأفكار الأساسية لتفكيك دريدا مثل المعرفة و ال
 ذاته، اك مفهوم التدميرذوق هذا و لدلالة، رفض الثوابت و القراءات المعتمدة، و غياب المركز الثابت للمعرفة، و التناص، و فا

كما   -نفسه   دريدا. و هو  أمر يؤكده 3التأويلية بصورة تتخطى حدود المصادفة أو تواتر الفكر "  هيدغرتتطابق مع فلسفة 
عدم  John Martin Ellis جون إليسى تأثر واضح بالفكر الهيدغيري الوجودي. و يؤكد دل علو  ي  -أشرنا إلى ذلك سابقا 

 . 4ابه قي و استقطالفلسفية إلا من حيث ابتداع الصيغ و المصطلحات المواربة لإثارة المتل دريداأصالة أفكار 
 استراتيجية التّفكيك عند دريدا : .2
في تفكيك منظومة الفكر الغربي المستندة إلى الأساس  John Lechteليتش جون كما يشرحها   –  دريداتقوم استرتيجية       

ا تومئإالميتافيزيقي على نقد قوإنمين هذا الفكر  التي لا تفترض مسبقا التماسك المنطقي و حسب، و  مميز إلى شيء عميق و  نّم
الإقرار  ذه القوإنمين. و هشير إليها مصدر أو أصل، تللمنظومة الميتافيزيقية السالفة الذكر، ألا و هو إنم هناك حقيقة أساسية : 

تسقا ) أي م وو متجإنمسا  هذا التماسك المنطقي، فإنم هذا الأصل، يجب إنم يكون بسيطا ) أي يكون مجردا من التناقض (،
و هو ما يعني . (و وساطة  من الجوهر و الترتيب نفسه ( و مماثلا لنفسه و ماثلا لها ) أي منفصلا و متميزا عن كل توسط
اء " ثير  " عدم النقأنها أن تشبوضوح إنم هذه القوإنمين تستبعد بعض السمات، وهي التعقيد و الوساطة و الاختلاف، التي من 

ظام كامل من نتأسس فيه يأو التعقيد. ويتم هذا الاقصاء لهذه السمات على مستوى ميتافيزيقي عام. و هو المستوى الذي 
       لخياللي و الخارجي، اقعي، الداخفي تحريك الفكر الغربي من قبيل : المحسوس و المعقول، المثالي و الواالمفاهيم التي تتحكم 

  .5و الحقيقة، الطبيعة  والثقافة، الكلام و الكتابة، النشاط و الخمول ... 
  الحقيقة التي تتجاوز نطاق الحواس  من منظور الفلسفة الغربية، افتراض وجود مدلول متعال أو حقيقة متعالية، أي هذا يعني   

و نطاق الحياة بمفرداتها المحددة، ذلك أنم الحقيقة، وفقا لهذا التصومر، تكمن خارج نطاق اللمغة  والتاريخ والزمن، و لا تتلوث  
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تعالي الحقيقة مثل  بأيم منها. و ثمة ما يوحي بهذا الاتجاه المثالي في تاريخ الفكر الغربي من وجود كائنات ميتافيزيقية تكرمس
Eidos  أي الصورة، وArche   ،و بمعنى الأول أو المبدأ الأول، أو الأزل، أو القدمTelos    ،بمعنى الغاية أو النهاية أو الكمال

أي الدافع  elan vitalبمعنى المادة ) أو الهيولى (، و  Matterبمعنى الكلمة أو الفكر ) أو الكلام و المنطق (، و  Logosو 
   هيدغرو  Ferdinand de Saussureدي سوسير يوي، إلى غير ذلك من الكائنات المطلقة، التي أضاف إليها كل من الح

عليهما إذ يعدم هذا المسعى منهما في الإعلاء من شأن اللمغة حتى تغدو "منزل الوجود"   دريداكياناآخر هو اللمغة. و هو ما ينكره 
إلى كبح جماح هذه المحاولة الدائبة للبحث   دريداالأسفل للميتافيزيقا. لذلك، يعمد   هبوطا إلى الدرك – هيدغركما يعبر   -

عن اليقين مبيمنا أنم هدف التمفكيكية هو تقويض أسس هذه المحاولات، و تفكيك الفلسفة و كسر طموحها إلى إدراك " الحضور 
 .    6"  أو " المنطق " 

Jean- روسوالهوية الذاتية للكشف عن قصوره، مستدلا بالمثال الذي يسوقه   بتحليل مبدإ دريدامن أجل ذلك، يقوم      

Jacques Rousseau  ا متماثلة مع نفسها إذ هي وفرة لا يمكن إضافة شيء عن عدم الاكتفاء الذاتي للطبيعة، فهي مع إنهم
ا أحيانا تكون ناقصة، كأن لا يكون لدى الأم الحليب ال كافي لإرضاع وليدها. و هكذا، يكشف  إليها أو أخذه منها، إلا أنهم

، هي أيضا ناقصة. ومن هذا المنطلق،  يمكن النظر إلى هذا النقص بوصفه روسوأنم الطبيعة المكتفية ذاتيا، حسب   دريدا
اتي خطرا على الاكتفاء الذاتي للطبيعة، أي على هويتها أو حضورها الذاتي. و في هذه الحالة، فإنم المحافظة على الاكتفاء الذ

ما  للطبيعة يمكن تحقيقه بإضافة النقص إليها. غير أنم هذا يتعارض مع منطق الهوية الذي لا يجمع بين الاكتفاء و النقص لأنهم
كما يضيف   –نقيضان، ذلك أنم إحدى الصفتين فقط، لا كليهما، تكون أساس الهوية، و إلا سقطنا في التناقض، غير أنمه 

ن تقويض الحضور الذاتي، لأنم الملاحظ، بشكل أعم، إنمه  في كل أصل "بسيط " ظاهريا لا مفر، في الواقع، م  - دريدا
 .7أصل " يدخل ضمن شرط كينونته، و في كل معرفة بالوجود واسطة تتم بالوعي أو باللمغة  –جانب من " لا 

 Leonardليونارد جاكسون رضها كما يع   -للوجود بنقيضها اللاحضور   دريداو هكذا ترتبط مقولة الحضور الذاتي عند      

Jackson  وما كان أو سيكون موجودا في الماضي أو الآن" فما  هو موجود الآن لا يفهم إلا بالعلاقة مع ما هو مقصي  ،
ا ستكون مقولة الاختلاف  )  ( في  Differenceالمستقبل. ولو أردنا أنم نجد مقولة رئيسة، واحدة تغطي الاثنين، فلا بد أنهم

 / Difference ) بالعلاقة مع مثل هذه المقولة، مقولة الاختـــــــــلاف/ الإرجـــــــاء المكان و الزمانو الزمان. فنحن نبني تجربة  المكان

)  Deferral  بالـ    دريداوالــــتي أسمــــاها Differance  "8 . 

ا " لا تمثل   Differanceذي أحاط بمفردة  " حاول رفع اللبس ال دريدامن الجدير بالذكر،  الإشارة إلى أنم        "  إذ أكمد أنهم
ا تجمع سلسلة من المفهومات التي يتدخل كل واحد منها في لحظة حا . ولذلك فهي 9عمل " سمة من الكلمة و لا مفهوما،  و إنّم

       في حينها.    المثقفينو  مركزية في تحليل الخطاب ضمن المنظور التمفكيكي. وقد اجتذبت اهتمام قطاع كبير من الدارسين
ف أي المغايرة،  والإرجاء أي بين الاختلا  -كما أشرنا آنفا   –ولذلك، وجب الوقوف عند  دلالتها المزدوجة، إذ هي تجمع 

 ؟ دريدا التأجيل أو الإحالة. لكن ما المراد بهما عند 
 فلسفة الاختلاف عند دريدا :  .3
" حيث هاجم  الهوية والاختلاف، من مقالة له موسومة  بـ " هيدغرهوم الاختلاف من اقتبس هذا المفهوم، مف دريدالعلم      
مبدأ الهوية الميتافيزيقي في الفكر الغربي،  وكشف أنم الصيغة الشهيرة : أ= أ، هي تحصيل حاصل، ليقلب الصيغة  هيدغرفيها 
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، ولا بدم 10الموجود، ذلك أنم الفكر و الكينونة مختلفان إلى أ هو أ، فيجعل التوسط الداخلي للفكر ) الهو ( هو المحدد لكينونة 
للفكر من أنم يتوسمط بين الكينونة والموجود لمطابقة الذات مع نفسها. ويعبر الانتماء  المتبادل أي  )أ هو أ( بين الفكر الكينونة 

لكينونة الخاصة كتملمك متبادل هو عمل بقوله : " إنم التفكير في انبثاق ا هيدغرعن نفسه من خلال اللمغة. وهو ما يشير إليه 
من أجل بناء هذا المجال في ذاته كمجال حي نابض. و أدوات هذا البناء التي لا تستند إلا إلى ذاتها، يتلقاها الفكر عبر اللمغة 

عمل على لإنم اللمغة و في غضون هذا البناء الداخلي للتملك هي النبض الأكثر رهافة و هشاشة، لكنه أيضا النبض الذي ي
 . 11حفظ كل شيء، فبقدر ما تكون كينونتنا متوقفة على اللمغة تكون إقامتنا ضمن التملك المتبادل "

غة،  نولوجي ( هو اللم اتي ) فيمي، وحدة الهوية عبر  وسيط ظاهر هيدغرإنم الاختلاف بين الفكر والكينونة  يؤسمس، في نظر    
لمبدأ ااستلهم هذا  يدادر . و لعلم أ (، فالاختلاف شرط للهوية كما يريد إنم يقولوذلك بالتعبير عن الهوية كما يأتي : ) أ هو 

، في طريقة ين بشكل عاموالبنيويي  دي سوسيرليتخذه منطلقا لنقد فكرة الاختلاف عند    هيدغرالفلسفي، الإنساني من 
كالها للمغة في أعم أشبيان أنم العناء كبيرا  " تجشم ]...[ دي سوسيرأنم  دريدامعالجتهم للنظام الاختلافي  للغة. فقد لاحظ 

، ذلك أنمه أقام هذا الاختلاف في دراسته للغة على أساس 12يمكن أن تفُهم باعتبارها نظام اختلافات من دون حدود إيجابية " 
لك التقليد ت، ليكرمس بذلصمو لى حضور اصوتي، و لم يعن البتة بدراسة اللمغة المكتوية لأنم هذه تعدم، في نظره، ثانوية  بالنسبة إ

 الميتافيزيقي في تقديم الكلام على الكتابة .
 نقد تصوّر دي سوسير للعلّامة :   .4
ما أنهم   دي سوسيريتضمن  في داخله تمييزا بين الدمال  والمدلول حتى وإن زعم   – ريدادكما يبينم   –إنم مفهوم العلامة    

لالاته الفلسفية  في ضوء  التصومر الميتافيزيقي الغربي لـ " الحقيقة " أو " ، وهو تمييز يمكن إدراك د13وجهان لعملة واحدة 
في توثيق تصومره لأصل  دريدا.و يستند 14اللوغوس " الذي ينطوي معناه على نوع من " الصلة الجوهرية بالوحدة الصموتية " 

، أما الكلمات حوال النفسي هي رموز لأمن" إنم الأصوات التي يصدرها الصموت البشر   أرسطواللوغوس إلى  ما ذهب إليه 
 –  ا للرموز الأولىوصفه منتجالمكتوبة فهي رموز للكلمات التي يصدرها الصموت البشري ". و من هنا ارتبط الصموت البشري ب

صموت [، ] الللدال الأول  بة جوهرية و مباشرة بالنفس. وباعتبار الصموت البشري منتجابعلاقة قرا  -في المنظور الفلسفي الغربي 
كما أنم   طة تشابه طبيعي.شياء بواسفهو لا يكون مجرد دال بين آخرين، إنمه يدل على حالة النفس التي يعبرم عنها   أو يعكس الأ

غة المنطوقة، لمعبر عنه باللم لكونية، ااهناك علاقة ترميز اصطلاحية بين النفس واللوغوس، تتمثل أولا في نظام الدلالة الطبيعية أو 
 15مثل ثانيا في نظام اصطلاحي هو اللمغة المكتوبة. وتت

اء تحدد من المدلول، سو  ديد القربشوفقا لهذا المنظور الميتافيزيقي في النظر إلى العلامة، يكون الصموت في جميع الأحوال     
م أا لا فكاك منه، ربط لنفسهذا المدلول بوصفه معنى ) نفكر فيه أو معيش ( أم بوصفه شيئا يخص ما يربط الصموت البشري با

ــتق توب، هو دال مشـدمال المكيربطه بفكرة المعنى المدلول، أم حتى بالشيء نفسه. و عليه، فإنم كل دال، وفي مقدمة ذلك ال
الأصل  هو  بمثابة – دريداكما يؤكد   –شتقاق ] ملحق [،  ويظـــــل دائما دالا تقنيا و تمثيــــــليا و ليس له أي قــــيمة . وهذا الا

         16لفكرة الدمال. 
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ا أهمية ة العلامة ومرجمحنا اعتباطيجلم اهتمامه إلى التركيز  على المقابلة بين الدمال  والمدلول مبي سوسيرلذلك، صرف       
هو اتجاه  وب،  المدلول وحسلإحالة إلىالمدلول على الدمال، على اعتبار إنم وظيفة الدمال هي رمزية أساسا ممثملة في  قدرته على ا

ا لغربية في تكريسهاتافيزيقية يوحي بإنم ثمة مفاهيم حاضرة أي موجودة خارج الألفاظ ]في تساوق مع النظرة المي سوسيرلدى 
ن أ  - دريدا نظر في – نبغي عليهللثنائية من جهة،  وانتصارها للمدلول، ) الحقيقة المتعالية ( من جهة أخرى[، في حين كأن ي

، أي 17( Differanceا ) الاختلاف بينه ،(Traces(وأوجه التشابه بين الكلمات (، Gram(لتركيز على الكلمة يعنى أساسا با
 .18غة  و يحتويها في الوقت نفسه يتجاوز اللم  - دريداما يحدده ك  –على الكتابة بدلا من الصموت، ذلك إنم مفهوم الكتابة 

 الكتابة بوصفها إنتّاجا للمعنى :   .5
ا لدريدالى هذا النحو، كما يصفها الكتابة ع     ة في و "رمزه"، و داخلأيست "صورته" ، تتميز بكونها خارجة عن الكلام بما أنهم

. لذلك فهي تتجاوز اللمغة بوصفها حضورا للصوت و تحتويها في الوقت نفسه، إذ يحيل  19الكلام الذي هو في حد ذاته كتابة 
، يحيل بوجه" مفهوم الخط حتى قبل إنم يرتبط بالخدش وبا ال آخر يكون هو دعام إلى  لنقش أو بالرسم أو بالحرف أو بدالم

. و هي عملية في إنمتاجها للمعنى تقوم أساسا على مفهوم الأثر، فكل دال يتضمن أثرا من دال آخر، وكل نص، 20مدلولا له " 
 حصيلة التقابل بين الدوال على – دريدانظر  في –بناء على ذلك، يحمل أثرا من نص آخر. و عليه، فإنم تولمد المعنى لا يكون 

ل إنمه يكون نتيجة  " إحلال اللعب ب –سوسير ما يذهب إلى ذلك ك  –المحور الاستبدالي في إحالة كلمة حاضرة إلى كلمة غائبة 
دد ثنائية يح قابلاتتعها داخل الحر للدوال محل التضاد الثنائي. فالدمالات ) الكلمات ( لا تكتسب دلالتها ] ....[ من تجم

عن  –المتخفي و المراوغ و الغامض     –فيها معنى كلمة غائبة معنى كلمة أخرى حاضرة في النص، و لكنها تكتسب معناها 
. و هو مفهوم يؤسس للاختلاف مادامت دائرة التأويل التي تقود من دال إلى آخر 21طريق لعب المدلولات و حركتها الحرة " 

ذلك  ير في المعنى، ول آخر مغاإنم الدمال لا يفتأ ينتج سلسلة  من الدوال إذ كل دال يفضي إلى داغير نهائية، و بالتالي ف
  كل قراءة يبزغ معنى جديد، مختلف.  . ومن هنا، يظل المعنى مؤجلا، إذ معباختلاف القرماء لهذا الدمال، و في ضوء أفق توقعاتهم

ليونإنمية      اة الميتافيزيقية ك بالثنائيليه "سوسير " والبنيويون ،متأثرين في ذلمبدأ التعارض الذي استند إ دريداهكذا يتجاوز    
كانت أول    لحر للدوال إذ "اللعب ا  و بالفكر  الهيجيلي، في تصومر العلامة، و يقترح بدلا من المبدإ التقابلي، التعارضي، فكرة

يصبح لعب الاختلافات  [. و ] عليه Contrastمة مثل تعارض وإحلالها محل كل  Playهي إدخال كلمة لعب  دريداحركة لــــ 
 . 22يا " ولانهائ الآن هو مصدر المعنى. إنم اللعب لم يعد مجرد تعارضات معينة، لكنه أصبح دون حدود  

دال، " لللحضور " الحي للحضور، ا مبدأ الاختلاف بديلا عن فكرة التمعارض أو  التمقابل التي تؤسمس  دريداهكذا، يقدمم      
عائه الدلالية باستد  صيرورتهفيالمطابق لذاته، المقصي لغيره من الدوال، في حين يكممل الاختلاف هذا النقص الموحش للدال، 

ظور تفكيكي نمن مفالقارئ  لسلسلة أخرى من الدوال تختبئ وراء ظلاله عند كل قراءة جديدة، تستلهمه داخل فضاء الكتابة،
 بل كما أشرنا إلى ذلك من ق  –ع و يشارك في إنمتاج معناه و قيمته على نحو إبداعي في ضوء أفق التوقهو من يعيد كتابة النص 

 :  خاتمة. 5
هو" مفهوم مقتصد، يحدد عملية المغايرة و التأجيل أو   - دريداكما أراده   –نخلص مما سبق إلى إنم مفهوم الاختلاف        

الاختلاف، يهذا المعنى، يتعارض مع الهوية الذاتية والتماثل والحضور ،إنمه يحيل دائما  . و عليه، ف23الإرجاء في آن واحد معا " 
  –، و هو مفهوم 24إلى الآخر، و بعبارة أخرى، يمكن القول أنمه يعني أنم " الأصل مؤجل، و المختلف يحيل دائما إلى غيره " 
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تعالية أو مدلول متعال خارج النص، إذ لا وجود يسعى إلى تقويض "اللوغوس"، أي القول بوجود حقيقة م –كما نلاحظ 
لأصل أو مصدر يتعلق بالمعنى خارج النص، و لذلك يبقى الأصل مؤجلا، و معه يتأجل المعنى. و إذا كان ثمة كينونة، فليست 

رى "المسجملة" إلا كينونة الاختلاف، ذلك إنم " كل الدوال هي ثمرة اختلافية داخلية في النظام،  وهي تحمل أثر الدوال الأخ
فيها. وليس لأي دال إنم يتعالى عن النظام. )ليس هناك في كل الجهات، إلا اختلافات الاختلافات وآثار الآثار ( بلا مركز    

. فالدمال ينطوي في أصل كينونته على ما يشبهه و يختلف معه، و هو ما يقوم التناص دليلا عليه، و تسعى 25وبلا بداية " 
 التأويل إلى إثباته.  نظريات التلقي  و

هم طاق كرونولوجي لألحضور باستنعلى صعيد تحرير الدمال من أسر  البنية أو لنقل من أسر ميتافيزيقا ا دريداإنم إنجاز     
ة ي مرورا بالجدلينص الأرسطالنصوص المتمحورة حول اللوغوس بوصفه الكلمة أو الفكر ) أو الكلام    و المنطق ( بدءا بال

  دو سوسيرسانيات ول  هيدغرووجودية  Edmund Husserl /هوسرل ظاهراتية  روسوو رومانسية  Hegel /هيجللــالمثالية 
حبة للمقاربة نه فتح آفاقا ر لأيزيقي، و المؤسسة للطرح البنوي، يعدم كل ذلك إنجازا ثوريا لاستهدافه الأسس الفلسفية للطرح الميتاف

 بيرسـور السيميائي لــف  والمنظفي التأسيس الوجودي لمبدإ الاختلا  هيدغرفسه فلسفة الأنطولوجية للدال مستلهما في الوقت ن
 ي. ل  والتلقفي تأكيده للصيرورة الدلالية للعلامة أو الممثل، وإسهامات أقطاب نظريات القراءة و التأوي

ا ، على الرغم من ثوريتها و جدة طرحها إلا أنمه يمكن وصفهادريداغير أنم أفكار       لمعقولية، من نزعة معاداة اتنتظم  ض  بأنهم
منظومة القيم  ها نزعة الشك فيتعاظمت معو معقولية العالم و الحياة الإنسانية، التي تنامت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثإنمية، 

زممان والمكان  يا الوجود في الطولوجإنم  المشكملة لليقين  الميتافيزيقي، و منها التشكيك في وجود حقيقة مطلقة متعالية و منفصلة عن
إلى  دريداعى سي. لذلك  كالانفصال الميتافيزيقي للمدلول عن الدمال على الرغم من القول بخلاف ذلك  من منظور سوسير 

 ويةعيدا عن يقين الهلاختلاف باتحطيم سلطة العلامة أو ما سماه بمركزية الصموت لإفساح المجال لتعايش المدلولات ضمن فضاء 
 الذاتية. 

إسهامه  ا، إلا أنم تميزلى ذلك سابق، كما ألمعنا إهيدغر، في إعلائه من شأن قيمة الاختلاف، يدين بالفضل إلى دريدامع أنم    
مفي هذا الصدد هو  في التأكيد على الإحالة  التي يتضمنها الاختلاف، الإحالة إلى الآخر، إلى نطوي تات الأخرى التي  العلام

       توى الاستبدالي  ا على المسبوصف الاختلاف محددا لهوية العلامة في ذاته سوسيرة في ذاتها، في حين اكتفى عليها العلام
ذاته  الية ضمن الدماليمته الإحوبالنسبة لغيرها على المستوى الأفقي ضمن منظور بنوي محض. و من هنا كان للطرح التمفكيكي ق

أي   ة لا تنتهي، وهوهو  قراء ح بخباياه للقارئ. والنشاط التمفكيكي على هذا النحو) النص ذاته ( بمساءلته باستمرار للبو 
ت نستجوب التسلسلاقابلات  و النشاط التمفكيكي، في محاولته تفجير النص، و تحريضه ضد نفسه، يدفعنا إلى أن " نشك في الم

تعرمف فضاء توتري حيث تظهر المعاني       ، كما يحثنا من خلال منطقه الشكي إلى "26ونسجل التناقضات و التعارضات "
 . 27وتتوارى  بلا توقف " 

ا تستهدف من خلال " الكتابة الأصلية "  دريداتأكيد الاختلاف متجليا فيما يسميه  والتمفكيكية إذ تنزع نحو    ، فإنهم
اها بوصفه هامشا تابعا لها، وهو ما كان تقويضها لمركزية الصموت ضرب المركزية الغربية التي تقدم نفسها بوصفها الأصل، و ما عد

في نضاله الفلسفي ضد مركزية الحضور في الفكر الغربي، أن يلفت النظر إلى الآخر، فالحقيقة ليست معطاة سلفا     دريدايحدو 



 افيزيقي إلى التأسيس الإنّطولوجي عند جاك دريداالعلامة السيميائية من التأسيس الميت                      
                     

397 

 

ا مشاع  في النص و لا تستأثر بها ثقافة دون أخرى، وإنم القبض عليها مستعص، و ليست ملك أحد، إذ لا مؤلف لها، ذلك إنهم
 تكشف عن مدلولاتها النسبية في تضاعيف النص ذاته الذي يعيد جمهور القراء كتابته باستمرار دون أن ينضب ينبوعه الدلالي .

ءة بالضرورة  أو ] إسا إنم التمفكيكية تعدم أنم كل القراءات هي خطأ قراءات  Vincent B. Leitch /فنست ليتش يرى    
و أك قراءات صحيحة ن تكون هناهي  عملية تغيير للحقيقة و ليست نقلا لها، و بالتالي لا يمكن أقراءة [، ذلك إنم القراءة 

 . 28موضوعية، بل مجرد قراءة أقل أو أكثر حيوية  وإثارة للاهتمام 
ى هذا ة علصبح أية قراءعرفي، وتو هذا يعني، من منظور وجودي، تفكيكي، عدم الوثوق بأي قراءة، و معها ينتفي اليقين الم     

ا المعنى هو ما يتلقفه القارئ ليس إلا، و لا إذا كان الأمر   قصدية المؤلف. واعتداد ب النحو بلا معنى، إذ لا وجود لمعنى مراد، إنّم
دخل في ن مقاربة النصوص ؟ وحينذاك وما جدوى العلوم اللسانية  والإنسانية و المنطق في  كذلك، فما جــدوى المــنهج النقــــدي

اليد الأدبية ولا للمعايير والتق لا تحتكم من الفوضى التمفكيكية، فوضى المعاني المتبعثرة  والمتناقضة  التي لا يقر لها قرار، و خضم
 يتسع لها حتى النص ذاته.   

جيا إذ لم منه وى الإجرائي على المستلم يكن الطرح التمفكيكي على المستوى النظري  منطقيا لأنمه يقول بلانهائية الدلالة، أو    
في مقاربته  بارتاقترحه  مثلا، إلا ما Algirdas Julien Greimas /غريماس يقدم نّوذجا إجرائيا، كما هو الحال مع نّوذج 

، و هي تنويعاتها كل نصيستجيب ل النصانمية من الشفرات الدلالية،  التي يعدها مداخل للمعنى، غير أمها مداخل محدودة، قد لا
  لنص الأسلوبية .صوصيات اهاية إلا بالجانب  الدلالي و بفعالية القارئ،  في استبعاد واضح للمؤلف و لخلا تحفل في الن
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    ". " كاظم جهاد هو  " مترجم كتاب دريدا :  " الكتابة و الاختلاف 
 47ص.  ، المغرب، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 2000، يةنم ط. ثإ، ترجمة كاظم جهاد، الكتابة و الاختلاف، جاك دريدا - 1
  ي عند ديكارت : هو ، ل الأولىلعلم و ا    لمبادئ الأولىاو تعني عند أرسطو علم . الطبيعة يأتي في ترتيبه تاليا كتاب، الميتافيزيقا ) ما بعد الطبيعة (  اسم لكتاب أرسطو

اول م الوضعي تحلعلم هوت و اللامعرفة بين ا و عند كونت :، ط : مجموعة المعارف التي تتجاوز نطاق التجربة و تستمد من العقل وحدهإنم و عند ك، معرفة الله و النفس
الهيئة ، 1983. ت. بدون ط، لفلسفيينظر المعجم ا). و عند برجسون : معرفة مطلقة نحصل عليها بالحدس المباشر، و أصلها و مصيرها الكشف عن حقيقة الأشياء
 (  198 – 197ص. ، القاهرة، العامة لشؤون المطابع الأميرية

، يبدترجمة ثائر ، س البنيويةبؤ ، رد جاكسونو كل بحث فلسفي "  ينظر ليوناا " دراسة المبادئ الجوهرية التي تتحكم بكل كينونة نهم و يعرفها  ليونارد جاكسون " بإ
   243ص. ، دمشق، دار الفرقد، 2008، يةنم ط.ثإ

  47ص. ، الكتابة و الاختلاف ،المرجع السابق، ينظر  جاك دريدا -  2
  لعلم و ، فكر الميتافيزيقي تكتملت الأساسية للالمقوما إنم ف، بية الأرسطي أيضاو إذا أضفنا إليها مبدأ السب، تعزى إلى أرسطو، هي مبادئ مشهورة في تاريخ الفلسفة 

ن تقاليد ن ثم في كل ما يلحقها مو م، لكلاسيكيةاقائمة على تبني مبدأ الشك في اليقينيات ، المنبنية على اليقين المعرفي، محاولة " دريدا " لهدم هذه الصروح العقلية
يجيلية اله إنم نشير  ههنا إلى  إنم يجدر  بنا  و   ، الفلسفية متأثرة إلى حد كبير بالنهج الوجودي للشك الهيدغيري في أسس المعرفة السابقة هذه المحاولة لعلم و . فلسفية
في عالم الفكر  رهما صيرورة الاشياءنظ الذي يحكم في القائم على مبدإ التناقض، و من بعدها الماركسية عمدتا إلى نسف المقولات الميتافيزيقية بتبني مفهوم الجدلية، نفسها

و لتوضيح المراد . ة العالمنظام المعرفة و معقولي لذي يقوم عليهامبدأ التناقض يتعارض مع مبدإ السببية  إنم و من الواضح ـ. يةإنم و عالم المادة بالنسبة إلى الث، بالنسبة إلى الأولى
 تي   : يأالعربية بالقاهرة في شرح هذه المبادئ كما  اللمغةلسفي لمجمع فقد اعتمدنا على المعجم الف، بالمبادئ المنطقية للعقل

 دريدا [  له التعقيد عند] و يقاب، فلا يختلط  به غيره  و لا يلتبس به ما ليس منه، الموجود هو  ذاته  دائما إنم و معناه ، مبدأ الهوية -1
 ف عند دريدا [ ] و يقابله الاختلا، واحد موجودا و غير موجود إنم يكون الشيء في  إنم ه لا يمكن إنم و مؤداه ، مبدأ عدم التناقض -2
 ند دريدا [  ابله الوساطة ع] و تق، و يسمى أيضا الثالث المرفوع، القضيتين المتناقضتين لا واسطة بينهما إنم و مؤداه ، مبدأ الوسط المرفوع -3

  166، 165ص. ، مرجع سابق، ينظر المعجم الفلسفي
  263ص. ، الكويت، إصدار المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، 232العدد ، سلسلة عالم المعرفة، المرايا المحدبة، عبد العزيز حمودة -  3
  258ص. ، ينظر المرجع نفسه -  4
  222ص. ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ط. أولى، انيترجمة فاتن البست، خمسون مفكرا أساسيا، ينظر جون ليشته -  5
  136، 135ص, ، القاهرةإنم، لونجم –الشركة المصرية العالمية للنشر ، 2003، ط. ثالثة، المصطلحات الأدبية الحديثة، انيينظر محمد عن -  6
  223، 222ص. ، المرجع السابق ، ينظر جون ليتش -  7
   و ، ( 223ص. ، ينظر المرجع نفسه ) – ذلك جون ليتشه كما يشير إلى  -  غةاللم في ضوء نظرية سوسير و البنويين حول   1968هو مصطلح صاغه دريدا عام

و هو نفسه ، بينهما عند النطق بأحدهما و لا يكاد  يبين الفرق . ( Differance( لتصبح )  a( إلى )  Difference) المفردة الفرنسية ( في   (e   ذلك يتحويل 
يتأسس بناء ليتضح إلا عند الكتابة  الكلمتين لا فالفرق بين. لثقافة الغربية  لتحييد أولوية الكلام لصالح مفهوم الكتابةفي ا الصموتأي دريدا يتعمد ذلك لضرب مركزية 

 . و الإرجاء من جهة أخرى، هما الاختلاف من جهة، عليه مقهوم جديد للمصطلح يقوم على تضمن معنيين اثنين  له
  246ص. ، مرجع سابق، ليونارد جكسون -  8
  53ص. ، مرجع سابق، الكتابة و الاختلاف، جاك دريدا -  9

  30، 29ص. ، الجزائر، منشورات الاختلاف، 2015، ط. أولىنم، ترجمة محمد مزيإ، الهوية و الذات، الفلسفة، ينظر مارتن هايدغر -  10
   38ص. ، المرجع نفسه -  11
  224، 223ص. ، المرجع السابق، جون ليتشه -  12
ص. ، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، عن المركز القومي للترجمة، 2008، يةنم ط. ثإ، ور مغيث و منى طلبةإنترجمة ، في علم الكتابة، دريدا ينظر جاك -  13
73  
  72ص. ، ينظر المرجع نفسه  -  14
  72، ينظر المرجع نفسه - 15
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  73، 72ص. ، ينظر المرجع نفسه -  16
  138ص. ، المرجع السابق، إنيم ينظر محمد عن - 17
  68ص.  ، مرجع سابق، في علم الكتابة، ينظر جاك دريدا -  18
  124ص. ، ينظر المرجع نفسه -  19
  125ص.، ينظر المرجع نفسه - 20
  305ص. ، المرجع السابق، عبد العزيز حمودة -  21
   ه نم "ياوس"  بأ و يعرمفه، لهذا المفهوم تعريفا مبسطا نا سنقدمنم أغير . ة المتلقي للنص فهما و تأويلاي أهمية خاصة في مقاربالتمفكيكيحتل مقهوم أفق التوقع في المنظور

ن التقابل بين و م، يانم وضوعاتيتها( ثإتيماتها ) م و من شكل الأعمال السابقة و، يتكون من التجربة القبلية للمتلقي عن الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص الأدبي أولا
ترجمة ، لقي "بحوث في القراءة و الت "في ، يات التلقينظر ، ك شويرفيجنإنم ينظر فر . أي من التعارض بين العالم التخيلي و الواقع اليومي "، العملية اللمغةالشعرية و  لمغةال

  35ص. ، سوريا، جلب، اء الحضارينّم مركز الإ، 1998، ط. أولى، محمد خيرالبقاعي
  306ص. ، المرجع السابق، عبد العزيز حمودة -  22
   126ص. ، مرجع سابق، الكتابة و الاختلاف، ينظر جاك دريدا -  23
 126ص.   ، المرجع نفسه ،هامش المترجم، ينظر جاك دريدا -  24
اء نّم مركز الإ، 1998، ط. أولى، بقاعيترجمة محمد خيرال، في " بحوث في القراءة و التلقي "، يةالتمفكيكمن التأويلية إلى ، شويرفيجن –د هالين نم ينظر فيرنإ -  25

  22ص. ، سوريا، جلب، الحضاري
 23ص. ، في " بحوث في القراءة و التلقي " ،المرجع السابق، يةالتمفكيكمن التأويلية إلى ، شويرفيجن –د هالين نفيرنا -  26
  24، _ المرجع نفسه  27
  الي فهي  و بالت، زءا من الألسنيةو هي ليست ج. ةية و الكتابيالصموتو هي التي تستمد منها كل العناصر ، ةيقترح دريدا ضربا جديدا من الكتابة سماه الكتابة الأصلي

  264. ص، المرجع السابق، ينظر ليونارد جاكسون. ا مفهوم يتضمن الكلام و الكتابة الأصلية، إنهم كتابة الاختلافات بوصفها أثرا
  297ص. ، قالمرجع الساب، ينظر عبد العزيز حمودة -  28

 
 
 
 
 


